
السبت 22019/11/09

السنة 42 العدد 11523 أخبار

 باريس – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
أن فرنســـا تشـــعر بالقلق إزاء الانســـداد 
في الأزمة اللبنانية الحالية، وأنها تدرس 
خططـــا للعـــب دور فاعل لإقنـــاع الطبقة 
السياســـية اللبنانية بتقديم أفكار خلاقة 

للخروج من عنق الزجاجة.
وأكدت المصـــادر أن باريس لا يمكنها 
التفرّج على ما يجري من دون أن يكون لها 
دور في تقريب وجهات النظر، وتســـهيل 
المشاورات الجارية، لتستعيد المؤسسات 
الدســـتورية اللبنانية دورتها الطبيعية. 
وقالت المصادر إن باريس متخوفة من أن 
انفلات الأمور في لبنان من شـــأنه تفجير 
كارثة دولية بســـبب تواجـــد أكثر من 1.5 
مليون لاجئ سوري في البلد، وأن انزلاق 
الأمـــور إلى العنف ســـينقل المنطقة كلها 

إلى مرحلة لا يمكن ضبطها.

وأضافـــت المصـــادر أن باريس التي 
تنظر بعـــين القلق إلى الوضـــع العراقي 
وتـــدرك خطـــورة المأزق هناك، ستســـعى 
إلى مقاربـــة الحالة اللبنانية وعزلها عما 
يجري في العراق، وســـتعمل على إعادة 
تذكير كافة الفرقـــاء بالمظلة الدولية التي 
يحظى بهـــا لبنان، والتذكيـــر أيضا بأن 
المجتمع الدولي لن يسمح بجر هذا البلد 

إلى فوضى كارثية.
وكان وزيـــر الخارجية الفرنســـي قد 
أعلن إثر تقديم رئيس الـــوزراء اللبناني 
سعد الحريري اســـتقالته، أن ”لبنان يمر 

بأزمة خطيرة جدا“.
وقـــال أمـــام الجمعيـــة الوطنية ”مع 
هذه الأوضاع تدعو فرنســـا المســـؤولين 
اللبنانيـــين إلى بـــذل كل الجهود لضمان 
لبنان“،  ووحـــدة  المؤسســـات  اســـتقرار 
معتبرا أن إعلان سعد الحريري استقالته 

يفاقم الأزمة.

”مـــن  إنـــه  لاحقـــا  لودريـــان  وقـــال 
الضروري من أجل مستقبل لبنان تشكيل 
حكومة بســـرعة لتكون قادرة على إجراء 

الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد“.
ونقلـــت مصادر إعلاميـــة لبنانية عن 
مصادر دبلوماســـية رفيعة المســـتوى أن 
فرنســـا دخلت على خط الأزمة الحكومية 
بقوة وبسرعة قياســـية، دافعة في اتجاه 

الإسراع في معالجتها.
ويرى مراقبون فرنســـيون أن فرنسا 
تعـــوّل على ما تملكه مـــن قنوات تواصل 
مع إيران في محاولة لإقناع طهران بعدم 
اســـتخدام لبنان أداة من أدوات الضغط 

والابتزاز.
الحكومـــة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الفرنســـية قـــد أخذت علمـــا بتصريحات 
علـــي  الإســـلامية  الجمهوريـــة  مرشـــد 
خامنئـــي والتي وصـــف فيهـــا الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون بالســـذاجة 
في مســـألة الوســـاطة التي يقوم بها بين 
طهران وواشـــنطن كما اتهامه بالتواطؤ 
ضـــد إيـــران. ولفـــت المراقبـــون بالمقابل 
إلـــى أن موقـــف ماكـــرون كان جازما في 
رفض إجراءات إيـــران الأخيرة بتخفيف 
التزاماتهـــا فـــي الاتفـــاق النـــووي، وأن 
باريـــس مدركـــة أيضا لحساســـية ملف 
المعتقلـــين الفرنســـيين لـــدى الســـلطات 
الإيرانيـــة، بيد أن باريس تتحرك وفق ما 

تراه مفيدا للأمن الدولي.
وقالت المعلومات إن الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون ســـيوفد مديـــر دائرة 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة 
فارنو،  كريستوف  الفرنســـية،  الخارجية 
إلى لبنان لمباشـــرة جهود ترمي إلى دعم 
حلول لتشكيل حكومة تأتي على مستوى 
الحـــدث الـــذي تمر بـــه البلاد. وكشـــفت 
المعلومات أن الســـفارة الفرنسية باشرت 
التحضير لسلسلة من اللقاءات سيعقدها 
فارنو، وهي ستشـــمل، إلى جانب رؤساء 
الجمهورية ومجلـــس النواب والحكومة، 

عددا من الشخصيات اللبنانية المؤثرة.
وأكدت مصادر فرنسية مطلعة وجود 
اتصالات فرنســـية مع عدد مـــن عواصم 
الاتحاد الأوروبي ومع واشنطن من أجل 
نســـج موقف واضح واحد مما يجري في 
لبنان، خصوصا أنه باســـتثناء فرنســـا، 

فإن موقف العواصم الكبرى بقي ضبابيا 
وغافلا عن حقيقة الصراع الداخلي ودور 
حزب الله ومن ورائه إيران في عرقلة أي 
حلول تتجاوب مـــع مطالب الاحتجاجات 
الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وتوضـــح أوســـاط قريبة مـــن وزارة 
الخارجيـــة الفرنســـية أن باريس لا تريد 
لوســـاطتها وجهودها في لبنان أن تأخذ 
أبعادا إقليمية دولية، وســـتتجنب إقحام 
الأزمـــة اللبنانيـــة وخيـــارات الحـــل لها 
في النـــزاع المتعلق بالســـجال الأميركي 
الإيرانـــي المحتـــدم منذ ســـحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق 
بين إيـــران ومجموعة 5+1 حول البرنامج 
النووي. وتضيف الأوساط أن دبلوماسية 
فرنســـا ســـتتعامل مع الفرقاء اللبنانيين 
وتحصـــر الأزمـــة الحاليـــة فـــي بعدهـــا 
الداخلي المحلي مع الإدراك الكامل للدور 
الســـلبي أو الإيجابي الذي يمكن لطهران 

أن تلعبه داخل هذا الملف.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن توقيـــت 
التدخل الفرنســـي يســـتند على معطيات 
ومعلومات تمتلكها باريس حول جاهزية 
حـــزب اللـــه لتطويـــر مواقفـــه وتوفيـــر 
مرونة قد تتناقض مع المواقف الســـابقة 
التي ســـبق أن أعلنها أمـــين عام الحزب 
حســـن نصرالله. ورأت هذه الأوساط أن 
استطلاع الرأي الذي سربه الحزب حول 
الشـــعبية العالية التي يتمتع بها الحراك 
الحالي لدى اللبنانيـــين ما هو إلا مقدمة 
لتبرير تنـــازلات قد تحتـــاج إلى حضور 
جهـــة دولية كبرى لهـــا تاريخ وتراكم مع 

لبنان مثل فرنسا.
وفي دراسة استطلاعية أجراها المركز 
الاستشاري للدراســـات والتوثيق التابع 
لحزب الله حول الحراك الشعبي تبين أن 
76 بالمئة من اللبنانيين يؤيدون استمرار 
حراك الشـــارع. وقد اســـتنتجت الدراسة 
أن هـــذا الموقـــف يكشـــف حجـــم ازدياد 
شكوى الناس من الأوضاع ويفرض على 
الســـلطات المختصـــة إدراك واقع أنها لم 
تعد تملـــك ترف الوقـــت لمعالجة الأزمات 
المختلفـــة ويبـــرز بشـــكل جلي عـــدم ثقة 
الناس بالمنظومة السياســـية التي تحكم 

البلاد منذ عقود.
فرنسية  سياسية  مراجع  واستبعدت 
أن تقدم باريس أي وعود لحزب الله بشأن 
ملف العقوبـــات الذي تفرضـــه الولايات 
المتحدة على الحـــزب. وقالت إن الرئيس 
ماكـــرون لم ينجـــح في إقناع الرئيســـين 
الأميركي دونالد ترامب والإيراني حســـن 
روحانـــي بعقد لقاء بينهمـــا على هامش 

أعمال الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة، 
ولا يبدو أن وســـاطته ما زالت فاعلة هذه 
الأيـــام، وبالتالي لا تملك فرنســـا الرغبة 

والنفوذ لحلّ ملف حزب الله.

وتخلص هذه المراجع إلى أن الموقف 
الدولـــي الســـلبي من حـــزب اللـــه ليس 
أميركيا فقط بـــل تمدد أيضا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، لاســـيما مـــن خـــلال موقـــف 

بريطانيـــا الـــذي بـــات يصنـــف الحزب، 
بجناحيه السياسي والعسكري، إرهابيا، 
ولا تعتقد هـــذه المراجع أن حزب الله في 

وضع يسمح له بأي مقايضة.

اتصالات فرنسية أميركية لتوحيد المواقف بشأن الأزمة في لبنان

المشاورات لا توقف الحراك

توقيت التدخل الفرنسي 

يستند على معطيات 

بشأن جاهزية حزب الله 

لتوفير مرونة تتناقض مع 

مواقفه السابقة

مسيرات العودة تفقد زخمها 

دون أمل في تحقيق مطالبها
مـــن  المئـــات  توافـــد   – القــدس   
الفلســـطينيين نحـــو حدود قطـــاع غزة، 
الجمعـــة، حاملـــين الأعلام الفلســـطينية 
للمشـــاركة في ”مســـيرات العودة وكسر 
تفقـــد  فيمـــا  الأســـبوعية،  الحصـــار“ 
المسيرات زخمها دون وجود أمل حقيقي، 
حيـــث تراجع أعـــداد المحتجـــين بصفة 
ملحوظة إلـــى بعض المئات بعد أن كانت 

بالآلاف.
ومـــع تخفيـــف بعـــض مـــن وطـــأة 
الحصار بينما يســـتمر الانقسام ما بين 
السلطة الفلســـطينية في الضفة الغربية 
وحركـــة حماس المســـيطرة على القطاع، 
استمرت المســـيرات بالتراجع والتساؤل 

حول ما تحاول تحقيقه الآن.
وأطلقـــت ”الهيئـــة الوطنيـــة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار“ (مشكّلة 
من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات 

هذه الجمعة اسم ”مستمرون“.
وحـــذرت الهيئة من ســـوء الأوضاع 
المعيشية في غزة جراء استمرار الحصار 
الإســـرائيلي، مطالبـــة بـ”تدخل المجتمع 
الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل 
إنهاء الحصـــار، وإلا فإن الانفجار بوجه 

الاحتلال قادم لا محالة“.
رئيس  صـــرح  الماضـــي  والأســـبوع 
جمعية رجال الأعمال الفلســـطينيين في 
غزة علـــي الحايك بأن القطـــاع الخاص 
في غزة يعمـــل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 
الــــ15 بالمئة جراء اســـتمرار الانقســـام 
للعام  الإسرائيلي  والحصار  الفلسطيني 

الثالث عشر.
وأكـــد الحايك أن ”الظروف الســـيئة 
فـــي قطـــاع غـــزة لا تـــزال مهيمنـــة على 
اقتصـــاده فـــي ظـــل النزيـــف المتواصل 

للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر 
بالآلاف مـــن النشـــاطات الاقتصادية في 

القطاع“.
ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون 
في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل 
بين شـــرقي غـــزة وإســـرائيل، للمطالبة 
بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع 

الحصار عن القطاع.
ويقمـــع الجيـــش الإســـرائيلي تلـــك 
المســـيرات الســـلمية بعنف، ما أسفر عن 
استشـــهاد العشـــرات من الفلسطينيين، 

وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

كل  يتوجهون  الفلسطينيون  ولايزال 
جمعة إلى الحدود الشـــرقية لقطاع غزة، 
منهـــم من خرج للتظاهـــر بدافع المطالبة 
بحقه في العـــودة إلى أرضه المحتلة عام 
1948، ومنهـــم مـــن ذهب ليطالب بكســـر 
الحصـــار المفروض على قطـــاع غزة منذ 

نحو 12 عاما. 
ويعاني القطاع منذ عام 2007 حصارا 
خانقـــا، جعل أكثـــر من مليـــون ونصف 
المليون فلســـطيني يعيشـــون تحت خط 
الفقـــر، الأمر الذي أدى إلى تضاؤل القوة 
والمتاجر  المصانـــع  وإغـــلاق  الشـــرائية 

بشكل يومي.

إسرائيل تتجه لمماطلة الأردن بشأن تسليمها أراضيها
 القــدس – ينتهي الأحد، حق المزارعين 
الإســـرائيليين بزراعـــة الأراضي الأردنية 
في الباقورة والغمر والتي اســـتأجرتها 
إســـرائيل على طـــول الحدود المشـــتركة 
وكان لهـــا حـــقّ التصـــرّف بها لمـــدة 25 
عامـــا بموجب ملحقات معاهدة الســـلام 
الموقّعـــة بـــين الجانبين عـــام 1994،. لكن 
المســـتأجرين يقولون إن أحدا لم يخبرهم 

ماذا سيحصل بعد ذلك.
ويقـــول خبراء إنـــه بالنظـــر لأهمية 
المنطقتـــين فـــإن مـــن المســـتبعد أن تقدم 
إسرائيل على التفريط فيهما، ولئن كانت 
لا تســـتطيع إعلان ضمهمـــا على غرار ما 
فعلـــت في الجولان، لعـــدة اعتبارات لعل 
أهمها أنها بذلك ستنسف معاهدة السلام 
مـــع ثاني دولـــة عربية، فإنها ســـتحاول 
المماطلـــة مـــن خـــلال التحجـــج بأزمتها 

الحكومية الداخلية.
الخارجيـــة  وزارة  حاليـــا  وتتولـــى 
الإســـرائيلية ملف المحادثات مع الجانب 

الأردنـــي، بيـــد أن قـــرار الحســـم فيه لا 
يبدو في الأفق في ظل الشـــلل الحكومي، 
ومتوقـــع أن تلعـــب إســـرائيل علـــى هذا 
الوتر. وبحســـب ملاحق اتفاقيّة السلام 
الموقّعة في 26 أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ 
التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 
عاما، على أن يتجدّد ذلك تلقائيا في حال 
لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية 
برغبتهـــا فـــي اســـتعادة هـــذه الأراضي 
قبـــل عام من انتهاء المـــدة، وهو ما فعلته 

المملكة.
ويقـــول رئيـــس المجلـــس الإقليمـــي 
الإسرائيلي لوادي الأردن إيدان جرينباوم 
حيث توجد أراضي الباقورة والغمر ”إن 
المســـؤولين الأردنيين أخبـــروه أنه بدءا 
من يوم الأحد، ســـيمنع الدخول إلى هذه 

الأراضي“.
الجيـــش  لإذاعـــة  جرينبـــاوم  وأكـــد 
الســـلطات  ”إن  الجمعـــة  الإســـرائيلي 

الإسرائيلية لم تخبرني بأي شيء“.

وأضـــاف ”حتى هذا الوقت لم يقم أي 
مســـؤول إســـرائيلي بإطلاعنا على آخر 

المستجدات“.
وقالت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
إن ”الاتفاق سينتهي في 10 نوفمبر“ دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل. 

ووافق الأردن على إبقاء هذه الأراضي 
الحدوديـــة بتصرف الدولـــة العبرية، مع 
اعتراف إسرائيل بســـيادة الأردن عليها. 
وأنهـــت معاهدة وادي عربـــة الموقعة في 
26 أكتوبـــر 1994 رســـميا عقودا من حالة 

الحرب بين البلدين.
ولم تكتســـب هـــذه المعاهدة شـــرعية 
شـــعبية فـــي الأردن حتـــى اليـــوم، لكـــن 
في نظر الشـــريحة الأكبر مـــن الأردنيين 
الذين يجاور بلدهم إســـرائيل والأراضي 
الفلســـطينية ويعد أكثر مـــن نصفهم من 
أصل فلسطيني، لا تزال إسرائيل ”عدوا“.

وتواجـــه العلاقة بين عمّان وتل أبيب 
تحديـــات متواصلة، لكن في المقابل هناك 
تعاون أمنـــي واســـتخباراتي وثيق بين 

الدولتين.
وقال الســـفير الإســـرائيلي في عمان 
والأردن  بـــلاده  إن  فيســـبرود  عميـــر 
تنســـقان جيدا على صعيد المياه والأمن، 
وإن زيارات الإســـرائيليين إلـــى الأماكن 

السياحية في جنوب الأردن في ازدياد.
وأضاف فيسبرود ”نسعى إلى إيجاد 
طرق لتحسين العلاقات. يمكن للبلدين أن 
يبذلا المزيد. الأردن شـــريك يمكن الوثوق 

به، والبلدان يتمتعان بالمصداقية“.

وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني، أعلن العـــام الماضي أن الباقورة 
وســـتبقيان  أردنيتان  منطقتـــان  والغمر 
الحكومـــة  رئيـــس  أعلـــن  فيمـــا  كذلـــك، 
الإســـرائيلية، بنيامـــين نتنياهـــو، العام 
الماضي أيضا، أنه يتوقع مفاوضات حول 

تمديد فترة الاستئجار.
ويأتي موقـــف العاهـــل الأردني بعد 
جدل واسع في البلاد، عن الموقف المنتظر 
من المملكة في مسألة تجديد عقد التأجير 
الأردنية  المواقـــف  وتضمنت  لإســـرائيل. 
وقفـــات رافضـــة ومذكـــرة نيابيـــة وقـــع 
عليها العشـــرات من النـــواب، فضلا عن 
قيام نقابـــة المحامين بتوجيه إنذار عدلي 
للحكومـــة، يطالبها بعـــدم تجديد تأجير 

المنطقتين لإسرائيل.
وســـلم 1351 ناشـــطا أردنيـــا مذكرة 
لرئيـــس الوزراء عمر الرزاز، طالبوه فيها 
بإنهـــاء اتفـــاق تأجير أراضـــي الباقورة 
الاحتلال  وإشـــعار  لإســـرائيل،  والغمـــر 
بعـــدم رغبة المملكة في تجديد تأجير هذه 

الأراضي.
وطالبـــت فاعليـــات شـــعبية وحزبية 
خلال مسيرة انطلقت من مجمع النقابات 
المهنيـــة بمنطقة الشميســـاني، الحكومة 
بعـــدم تجديـــد اتفاقيـــة تأجيـــر أراضي 
الباقـــورة والغمـــر لإســـرائيل، معتبـــرة 
أن تجديـــد الاتفاقيـــة يعنـــي ”التفريـــط 
حملهـــا  لافتـــات  بحســـب  بأراضينـــا“، 

المشاركون.
والاعتقاد الســـائد في إســـرائيل هو 
أن الموقـــف الأردنـــي بهـــذا الخصـــوص 
نابع من ممارســـات الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الفلســـطينيين وخاصـــة في القدس، 
وبســـبب إعلان نتنياهو عشية انتخابات 
الكنيســـت الأخيـــرة أنـــه في حال شـــكل 
الحكومة المقبلة، سيســـعى إلى ضم غور 

الأردن إلى إسرائيل.

باريس تسعى إلى عزل الحالة اللبنانية عما يجري في العراق

مأزق للجانبين

تســــــعى فرنســــــا ذات النفوذ القديم في لبنان إلى دفع السياسيين باتجاه 
توفير صيغة حكومية بإمكانها تهدئة الشارع، فيما لا تزال المواقف الدولية 
ــــــة خاصة الموقف الأميركــــــي. وتريد باريس عبر  حــــــذرة من الأزمة اللبناني

وساطتها لحل الأزمة فصل الحالة اللبنانية عما يجري في العراق.

مع استمرار الانقسام ما بين 

السلطة الفلسطينية في 

الضفة وحركة حماس في 

القطاع، تستمر المسيرات 

بالتراجع

إسرائيل ستظهر ضعفا 

بإعادتها الباقورة والغمر 

إلى الأردن

جاكي خوجي
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